
معركـــة طرابلـــس تكشـــف الـــدور الفـــرنسي
“المشبوه” في ليبيا

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

قبل نحو عشرة أيام، بدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإيعاز من دول عربية وإقليمية عملية عسكرية،
بهدف ما سماه تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، حملة عسكرية كشف خلالها الدور الفرنسي
“المشبــوه” في ليبيــا ودعمهــا المتواصــل لقــوات الكرامــة المتهمــة بارتكــاب جرائــم حــرب والتســبب بأزمــة

كثر من مرة وادعائها الحياد. إنسانية خانقة في العاصمة طرابلس، رغم نفي باريس ذلك في أ

السترات الصفراء في طرابلس

الدعم الفرنسي لحفتر، جعل مئات الليبيين يخرجون في مظاهرة، في العاصمة طرابلس وهم يرتدون
السترات الصفراء، للتنديد بـ”الدعم” الفرنسي لقوات خليفة حفتر الذي يقود عمليات عسكرية ضد

العاصمة الليبية.

ــة “الســترات الصــفراء” في فرنســا الــتي تخــوض ــداء الســترات الصــفراء تأســيًا بحرك ــار ارت وجــاء اختي
احتجاجات ضد السياسة المالية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ نهاية السنة

الماضية في العديد من المدن الفرنسية على رأسها العاصمة باريس.

كشفت الحملة العسكرية لحفتر ضد طرابلس التي بدأت في الـ من
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أبريل/نيسان الحاليّ، حجم الدعم الفرنسي الكبير لحفتر الذي لا يعترف بشرعية
حكومة الوفاق الوطني

رفــع المتظــاهرون الذيــن تجمعــوا في “ساحــة الجــزائر” بقلــب العاصــمة طرابلــس لافتــات كتــب عليهــا:
“يجـب أن تتوقـف فرنسـا عـن دعـم متمـردي حفـتر في ليبيا” و”فرنسـا تـوفر الأسـلحة للمتمرديـن مـن
أجــل النفــط”، وشعــارات أخــرى، كمــا دعــوا إلى قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الــتي تــدعم

العدوان، في إشارة إلى هجوم حفتر.

مؤشرات ميدانية

ــدور كــدهم مــن ال خــروج الليــبيين إلى الشــوا رفضًــا للســياسة الفرنســية في بلادهــم، جــاء بعــد تأ
المشبوه لباريس في ليبيا، والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات الفرنسية للواء المتقاعد خليفة حفتر
الــذي يســعى إلى احتلال العاصــمة طرابلــس وبــاقي الغــرب الليــبي لخدمــة أجنــدته وأجنــدة الــدول

الداعمة له.

وكشفت الحملة العسكرية لحفتر ضد طرابلس التي بدأت في الـ من أبريل/نيسان الحاليّ، حجم
الدعم الفرنسي الكبير لحفتر الذي لا يعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني، ويدعو إلى استبعاده من

العمل السياسي في البلاد ووضع البلاد تحت إمرته.

وفي آخر مؤشر على هذا الدعم، مصادرة السلطات التونسية أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم
يـم الزبيدي، وأوضـح يـر الـدفاع التـونسي عبـد الكر فرنسـيون علـى الحـدود بين ليبيـا وتـونس، وفـق وز
ــا بجــوازات ســفر الزبيــدي في تصريحــات صــحافية أن مجموعــة أولى مــن  شخصًــا آتين مــن ليبي
يــق البحــر علــى متن زورقين، ورصــدها الجيــش التــونسي دبلوماســية، حــاولت دخــول تــونس عــن طر

ولاحقها وصولاً إلى سواحل جربة (جنوب شرق).

ولفت عبد الكريم الزبيدي، في تصريح، إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي مجموعة ثانية من
 فرنسيًا كانوا يتنقلون “تحت غطاء دبلوماسي” على متن ست سيارات رباعية الدفع عبر الحدود
البريـة التونسـية الليبيـة، وتمت عمليـة الضبـط عنـد معـبر رأس جـدير (أبرز نقـاط العبـور بين البلـدين)،
فيما قالت السفارة الفرنسية في تونس إن الأفراد الفرنسيين الذين جرى اعتقالهم هم عناصر فريق

أمني كان مكلفًا بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا.
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معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا

قبــل أيــام قليلــة، كشــف موقــع عــربي ، وفــق مصــدر عســكري، وجــود مســتشارين فرنســيين قــرب
العاصمة الليبية طرابلس، وبحسب المصدر، فإن مجموعة من المستشارين الفرنسيين موجودون في
مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة طرابلس  كيلومترًا. وعن مهمتهم، أوضح أنهم موجودون
لتقــديم المشــورة لقــوات حفتر الــتي تشــن حملــة عســكرية علــى العاصــمة، مضيفًــا أنهــم يســتعينون

بطائرات درونز لتقييم الأوضاع الميدانية.

وربـط ليـبيون، المسـلحين الذيـن اجتـازوا الحـدود التونسـية مـؤخرًا، بـالفريق العسـكري الفـرنسي الـذي
ــان، خاصــة أن الســفارة مغلقــة ي ــة غر ــا مــن مدين ــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر انطلاقً ــدعم قــوات الل ي
كـد هـؤلاء أن فرنسـا تسـعى إلى إنشـاء والسـفيرة الفرنسـية لـدى ليبيـا تمـارس نشاطهـا مـن تونس، وأ
قاعــدة عســكرية في مدينــة غريان مدعومــة بأجهــزة حديثــة، حــتى تتمكــن ميــدانيًا وتفــرض وجودهــا

هناك، بغض النظر عن دعمها لحفتر من عدمه.

ير لها، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر سرًا حملة تقول صحفية تليغراف البريطانية في تقر
عســـكرية للإطاحـــة بالحكومـــة المدعومـــة مـــن الأمـــم المتحـــدة في طرابلـــس عشيـــة مـــؤتمر السلام
الــدولي، وأوضحت الصــحيفة في تقريرهــا أن الرئيــس الفــرنسي يعمــل بفاعليــة في تحــالف مــع روســيا

والسعودية ضد الإجماع الدولي، متحديًا بذلك الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

تسعى باريس من خلال الدعم السخي لحفتر إلى فرض نظام عسكري في ليبيا
يمكنها من استعادة مكانتها هناك
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قبل ذلك، عرقلت فرنسا بيانًا للاتحاد الأوروبي يدعو خليفة حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس،
وكانت مسودة البيان ستنص على أن الهجوم العسكري بقيادة حفتر على طرابلس “يعرض للخطر
يــد مــن التصــعيد الــذي ســتكون لــه عــواقب الســكان المــدنيين ويعرقــل العمليــة السياســية ويهــدد بمز

وخيمة على ليبيا والمنطقة بما في ذلك التهديد الإرهابي”.

يـر الداخليـة الإيطـالي مـاتيو سـالفيني، أن “الحكومـة الإيطاليـة، تـدرس مـا إذا كيـد وز جـاء ذلـك، مـع تأ
ـــدعم بعـــض الأطـــراف في ـــا، وت ـــتي تشهـــدها ليبي ـــدة ال ـــانت فرنســـا متورطـــة في المواجهـــات الجدي ك
البلـد”، وحذر سـالفيني في مقابلـة إذاعيـة، مـن أن هنـاك مـن يمـارس لعبـة الحـرب مـن أجـل مصالـح
اقتصادية وأنانية وطنية، مضيفًا “حين يكون هناك حديث عن صواريخ وقصف على مطارات، فهذا

يعني أن هناك خطرًا على الإيطاليين الذين يعملون هناك”.

وعند سؤاله فيما إذا كان يشير إلى فرنسا، أجاب سالفينى الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء
“يبـدو واضحًـا لي أن مـن لـديه مصـلحة في زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، وقـام بذلـك بالفعـل في السـنوات

الماضية من أجل المصالح الاقتصادية وليس من أجل حقوق الإنسان، هو خا حدود إيطاليا”.

دعم متواصل

الدعم الفرنسي لحفتر لم يبدأ خلال العملية العسكرية الأخيرة، إنما انطلق منذ عودة حفتر من المنفى
سنة ، ودعمه سنة  عند إعلانه الانقلاب على المؤسسات الشرعية في البلاد، وسبق أن
ير إعلامية واستخباراتية عدة عن دور فرنسي مشبوه في دعم قوات حفتر، والمشاركة في تحدثت تقار
عمليات عسكرية ضد فرقاء ليبيين، الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في

ليبيا، وخلق حالة من التباعد بين شركاء الوطن الواحد.

منــذ عــودته، لم تــدخر الســلطات الفرنســية جهــدًا لــدعم حفــتر في جميــع الخطــوات الــتي قــام بهــا رغــم
ــدعم مــن ــة حفــتر في البلاد، وجــد ال ــا، فكلمــا تراجعــت مكان ــده للاســتقرار في ليبي ــام بتهدي يقينهــا الت
“صديقه” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعي لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية.

ولا تخفــي بــاريس دعمهــا اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي تتهــم قــواته بارتكــاب جرائــم حــرب، علــى
حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج الذي تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس

وعلى غرب البلاد، رغم ادعائها الحياد ووقوفها على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين.

ير الإعلاميــة والاســتخباراتية الدوليــة، مشاركــة جنــود فرنســيين وســبق أن كشفــت العديــد مــن التقــار
وطائرات فرنسية مقاتلة إلى جانب قوات الكرامة التي يقودها حفتر في العديد من المعارك التي قادتها

في ليبيا، من ذلك معركة درنة ومعارك الجنوب، ما جعل الكفة تميل إليه.

https://www.adnki.net/AKI/?p=44011


تدعي فرنسا الحياد

رغم يقينها بعدم شرعية تدخلها في ليبيا، فقد عملت باريس منذ سنوات على تقديم الدعم السخي
لحفتر والقوات الموالية له، ما ساهم في تعقيد العملية السياسية في هذا البلد العربي الذي يشكو من

فوضى السلاح والإرهاب وتجارة البشر.

وكــان الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أول زعيــم غــربي يــدعو حفــتر إلى أوروبــا في ســياق محادثــات
سلام، وتصر السلطات الفرنسية على وجود حفتر، وهو الذي يفتقد لأي شرعية، في الاجتماعات التي

الإقليمية لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات.

هـذا الـدعم السـخي لحفـتر، تسـعى مـن خلالـه بـاريس إلى فـرض نظـام عسـكري في ليبيـا يمكنهـا مـن
استعادة مكانتها هناك، وضمان موطئ قدم واضح وثابت على مستوى الملف الليبي، كما أن باريس

تسعى من خلال الملف الليبي إلى العودة لشمال إفريقيا والإمساك بزمام الأمور هناك.

كما ترى فرنسا التي تمتلك أصولاً نفطية كبيرة في شرق ليبيا تجريها شركة “توتال” أن من شأن فوز
حفــتر في معــاركه ضــد الحكومــة الشرعيــة أن يضمــن لهــا النصــيب الأكــبر مــن الســوق الليبيــة وتــأمين
أسواق مستقبلية لإصلاح اقتصادها المتردي، في ظل المنافسة مع العديد من القوى الإقليمية هناك

خاصة بمجال النفط.
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